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القرآن يا أمة القرآن ٥‏ 


الشمك ف ودن والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وبعد: 


فالقرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ودستوره 
القوے» ورسالته الخالدة ومعجزته الدائمة» ورهته الواسعة» 
وحكمته البالغة»» وحجته الدامغة. 

عاش السلف معه: وااو کا حا و وا 
وفهمًا وتفسيرًا» وتحاكموا إليه قي كل شغومُم» وتأدبوا بآدابه وأدبوا 
أولادهم بما؛ ففتحوا البلاد به» ودانت هم رقاب العباد» وعزت 

ثم جاء الخلف: فأعرضوا عنه وهجروه ونسوه وتحاكموا إلى 
غيره» وطابوا العزة ق غيره» فحلت يم المصائب والفتن» والزلازل 
والمحن» وانتشرت البدع والخرافات» وسيطر الكفرة عليهم فأهانوهم 
کل مکان. 

ولا نجاة للمسلمين نما حل يمم: ولا طريق لاستعادة محدهم» 
ولا حلاص ما ابتلوا به» إلا بالعودة إلى المنهل الصاق والمنبع 
الأصيل»› القرآن الكرع. 

وهذا الكت لک حاول لإعادة المسلمين إلى مصدر عزهم ومنيع 
خحيرهم» وأساس سعادقمم في الدنيا والآحرة وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


٦‏ القرآن يا أمة القرآن 


تعريف القرآن 
القرآن ف اللغة: لفظ مشتق من القرء .معن الجحمع» يقال: قرأً 
الشيء قرءا وقرآئًا أي جمعة وضم بعضه إلى بعض. 
وقيل: إن لفظ القرآن مشتق من القرائن الي يصدق بعضها 
بعضًا» أو يشابه بعضها بعضًا. 
وقيل: قرآن مصدر كغفران سمي به المقروء أي المتلو. 
وأيا كان أصل اشتقاق هذا اللفظ» فإن القرآن بهذا اللف_ظ 
اعرف ضار علمًا شخصيًا على الكتاب الجر الموحى به ممن الله 
تعالى» والمنزل على سيدنا محمد ب 
وي الاصطلاح: هو الكلام المعجز اللزل على البي و 
الكتوب قي المصاحف» المنقول عنه بالتواترء المتعبد بتلاوته. 
وقد ”مي القرآن الكر: «قرآئًا» لأنه هع القصص والأحكاي 
الايات والسور. 
أماء القرآن الكر وأوصافه: 
للقرآن الكريم أسماء عديدة من أشهرها: 
(0 الفرقان قال تعالى: تارك الذي ترل الفرقان على عَبّده 
ليكون للْعَالْمِينَ ذيرًا# [الفرقان: ]١‏ وسمي بذلك لأنه كلام فارق 
بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات. 


القرآن يا أمة القرآن ۷ 


)١(‏ الكتاب: وقد سماه الله بذلك في قوله: [إالْحَمْد لله الذي 
أثزل على عَبْده الكتاب ولم يَجْمَل لَه عِوّجا» [الكهف: .]١‏ 

)٣(‏ الذكر: قال تعالى: إلا تحن برلا الذكر وَإئا َة 
لَحَافظون) [الحجر: ]٩‏ وسمي 0 لكر اه دک هه الاس 
آحرتمم وإههم وما كانوا في غفلة عنه» فهو ذكر هم» وقيل مهي 
بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية والأنبياء. 

وقد بين العلماء أن كثرة الأسماء و تعددها تدل على شرف 
ال ا ر 

وقد وصف الله تعالى القرآن الكرج بأوصاف كثيرة متنوعة: 
جيعها يدل على رفعة شأنه وعلو مكانته» ومن هذه الأوصاف› 
قال تعالى: يا ايها الاس قذ جاءنكم مَوْعِظة مِنْ ربكم وَشقَاء َا 
في الصْدّور وَهُدّى وَرَخمة لِلْمُومنن) [يونس: .]٠١‏ 

وقال عز وجحل: اوكرتا عَلَيْك الكتاب تبيائا إكل شيء وَهُدّى 
وَرَخمَة رى للْمُْلمين) [النحل: ]۸٩‏ وقال سبحانه كاب 
نلاه ليك مارك لبروا آياته وليتذكر أولو الاب [ص: 
۹[ 

وقال سبحانه: لإرلقذ ايتاك سَبْعّا من الْمَناني وَالْقرّآن الْعَظي) 
[الحجر: ۸۷] وقال: ق وَالفرآن المَجيد# [ق: ]١‏ إلى غير ذلك 
من الأوصاف الي تشعر بعظمته ولاس وتدل على جلالة قدره. 

ونما ورد في وصف القرآن الكري: ما حاء ق الأثر: "كتاب 


الله فیه نباً ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکې وهو 


i‏ القرآن يا أمة القرآن 


الفصل لیس باهزل» من ت رکه من جبار قصمه الله» و من ابتغضى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكي 
وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي لا تنته الجن إذا سمعته حن قالوا: إلا سمعتا 
راا عَجَبًا * يدي إلى الرشد فام به) [امجن: ١‏ ۲] من قال به 
صدق» ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل» ومن دعا ٳليه هدي 
إلى صراط مستقيم. 
فضائل القرآن الكر 

فضل القرآن لا يدانيه فضل: ومكانته لا تسمو إليها مكانة» 
ومهما حاولت استقصاء فضائله ما استطعت» ولو استطعت ما اتسعت 
لذلك صحف الأرض كلهاء وما عساي أن أقول في فضائل كتاب 
أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاي وضلالة عمیاءی کتاب ختم الله به 
الكتب» وأنزله على ني حتم به الأنبياء وبدين حتمت به الأديان» 
کاب ت د فان ر ت فف ا ك رفا من مهل الما 
وحشعت فيمنته الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته العاببدون» 
والراكعون والساحدون. هذا اكتفي من فضائله عا يلي: 

)١(‏ أن حلة القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته: 

قال ب: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول الله من 
هم؟ قال: «هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته»(“ 


(۱) رواه ابن ماحه وصحح الألبان. 


القرآن يا أمة القرآن ۹ 


(۲) أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة لقوله 44: «اقرءوا 
القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»' ' 

(۳) أن حافظه مع السفرة الكرام البررة: لقوله 4: «منشل 
الذي يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل 
الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» رواه 
البخاري. 


)٤(‏ أن حامله یقدم في قبره: فعن حابر بن عبد الله رضی الله 
واحد» ثم يقول: «أيهم أکثر أخذا للقرآن؟» فإذا اشر له إل 
أحدهما قدّمه قي اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 
ع 1 ( 
وآمر بدفنهم تي دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم 

(ه) أن حافظه أولى الناس بالإمامة: لقوله 4#4: «يؤم القوم 
اقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهمجرة 
سواء فأقدمهم ا 

)٦(‏ أن حامله أولى الناس بالإمارة والولاية: فعن نافع بن عبد 
على مكة فقال: من استعملت على هل الوادي؟ فقال: ابن ابزي» 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري. 


)( رواه مسلم. 


3 القرآن يا أمة القرآن 


قال: ومن أين أبزي؟ قال: مولي من موالينا قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه عام بالفرائض» 
قال عمر: أما إن نبيكم 4 قد قال: «إن الله يرفع بمذا الكتاب 
أقوامًا ویضع به آخرین»' . 

(۷) أن حامله مکرم: وتکره من أجلال الله تعالی: فقد قال 
: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» "' 

(۸) أن حفظه وتعلمه خير من متاع الدنيا: فعن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال: حرج رسول الله لو وحن قي الصفقة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان إلى العقيق فيأني 
منه بنافقتین کوماوین في غير إِم أو قطع رحم» فقلنا: يا رسول 
الله حب ذلك» قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى الملسجد فيعلم أو 
يقرا آيتين من کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير 
له من ثلاث» وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل»" 


)٩(‏ أن حفظه سبب لرفعة الدرحات قي الحنة: فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن البي ب قال: «يجيء صاحب القر آن يوم القيامة 
فيقول: يا رب حلة فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده» 


(۱) رواه مسلم. 


)( رواه أبوداود و حسنه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 


القرآن يا أمة القرآن ۱١‏ 


فيلبس حلة الكرامة» م يقول: يا رب ارض عنه فيرضي عنه 
فيقال: اقرا وارتق» ويزاد بكل آية حسنة» . 

)١١(‏ أن حفظه شفاء للصدور قال الله تعالى: ليا بها الاس 
قذ جاءنكم مَوْعِظة مِن ربكم وَشِقاء ما في الصدور وَهدّى وَرَخمة 
للمُمنين) [يونس: .]٥۷‏ 

:4 أن معلم القرآن ومتعلمه من خير الناس: فقد قال‎ )١( 
«خي ركم من تعلّم القرآن وعلمه»".‎ 

)١۲(‏ أن قراءته أمان من الشياطين والسحرة قال 44: «لا 
تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة» وعن أبي أمامة قال: معت رسول الله يي يقول: 
«اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة. وت ركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة» ا السحرة ۳ 

داب تلاوة القرآن الكرم 


أحي الحبيب: القرآن الكرم كلام الله تعالى ليس كغيره ممن 
الكلام» ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على 
حلقه» وتعظيم القرآن من تعظيم الله تعالى» ولذلك كان لتلاوة 
القرآن آداب ينبغي على القارئ التأدب بها وامحافظة عليهاء وههذه 
الآداب منها آداب قابية» ومنها آداب ظاهرية وهي كالتالي: 


)1( رواه الترمذي والحاكم و حسنه الألباني. 
)"( رواه البخاري. 


(۳) رواها مسلم. 


۱۲ القرآن يا أمة القرآن 


أولا: الآداب القلبية: 

(۵ أن تخلص لله تعالی في قراءتك فلا تقصد ما إلا رضی الله 
تعالى» وذلك لأن الإحلاص لب العبادةء وبه قوامها وهو ها .منزلة 
الروح للحسد قال تعالى: لفل إلّي أَمِرْت أن أَعَبه الله مُخلصًا لَه 
الدّين© [الزمر: ]١١‏ وقال سبحانه: لإوَمَّا أمرُوا إلا ليعبُذوا الله 
مُخلصين لَه الدِينَ حتفاء# [البيعة: .]١‏ 

(۲) آلا تقصد بقراءتك التوصل إلى غرض من أغراض 
وحوه الناس إليك قال #: «من تعلم علمًا ما ينبغي به وجه الله 
تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا: ي جد عرف 
الجنة يوم القيامة»'. 

(۳) أن تستحضر في نفسلك أنك تناجي الله تعالى وتخاطبه 
بكلامه الذي أنزله على قلب رسوله يي وتوقن أن الله يراك 
ويراقبك»› ويعلم دخيلة نفسك وحقيقة أحوالك» وأن الله يقبل 
عليك ويتحدث إليك. 

)٤(‏ أن تستشعر عظمة الله تعالى في كل آية تقرؤها: وأن 
تتلمس نوره قي کل ما تتلوه» وأن تتجاوب روحك مع كل آية 
تقرؤهاء فلا تعر بآية فيها تخويف وعذاب إلا استعذت بالك من 
عذابه» ولا بآية فيها رحة إلا سألت الله من فضلهء تشتاق للحنة 
عند وصفهاء وترتعد من النار عند ذكرها. 


(0) رواه ابو داود وصححه الألبان. 


القرآن يا أمة القرآن ۳ 


)٩(‏ استحضار الخشوع والتدبر والخضوع عند القراءة 
وحضور القلب وسكون الجوارح» فهذا هو المقصود والمطلوب» وبه 
تدشرح الصدور» وتستنير القلوب قال تعالى: كاب أثرَلناة اليك 
مارك لِيدَبرُوا آیاته» [ص: ۲۹]. 

ثانيًا: اللآداب الظاهرية: 

)١(‏ يستحب التسوك وتنظيف الفم قبل البدء في القراءة؛ لأنه 
من نمام النظافة والطهارة» ولأن الفم طريق القرآن. 

(۲) أن تكون متوضئا نظيف البدن والثياب. 

(۳) يستحب للقار ئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة لاما 
أشرف الجهات. 

)٤(‏ ينبغى أن يكون المكان الذي يقرا فيه القرآن طاهرًا 
غا ف ن ورات دالوالا واا اب حب 
جماعة من العلماء القراءة ق المسجد لكونه جامعًا للنظافة ولشرف 
ال 
الرحيم عند ابتدائه القراءة لقوله تعالى: إقإدًا قَرّأت القرّآن فاستعذ 
بالله مِنَّ الشَيْطَانِ الرّجيم# [النحل: ۹۸]. 

)٩(‏ ينبغى أن تحافظ على قراءة البسملة في بداية كل سورة 
ما عدا سورة التوبة. 


(۷) عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه. 


٤‏ القرآن يا أمة القرآن 


(A)‏ الحافظة على أحكام التلاوة: وإعطاء كل حرف حقه من 
النطق» وإبراز الكلام بلفظه وتمامه» لقوله تعالى: لإورل القرآن 
ترتيا» [المزمل: >]. 

(۹) اجتناب ما يخل بالقراءة كالضحك واللغط والحديث 
كل ما يبعدك عن مناجاة ربك» ويقطع عليك لذة الوقوف ببابه. 

)٠١(‏ أن تحترم المصحف فلا تضعه على الأرض»» ولا تضع 
فوقه شیتاء ولا تمسه إلا وأنت طاهر. 

)١١(‏ أن تمسك عن القراءة أثناء التغاؤب لأن التثاؤب من 
الشيطان» فإن انتهيت عدت إلى القراءة. 

(۱۲) يستحب تحسين الصوت بالقراءة: لقرله #: «زينوا 
القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسدًا»". 

)١۴۳(‏ أن تمسك عن القراءة إذا عرض لك ريح حن يتكامل 
خحروجها ثم تعود للقراءة. 

١ ٤(‏ أن تمسك عن القراءة إذا غلبك النعاس حن لا تختلط 
عليك آيات القرآن» ويفوت عليك التدبر الذي هو غاية الققراءة. 
)٠١(‏ يفضل أن تقراً من المصحف ولو كنت حافظا: لأن من قرأ 
من المصحف امعت له عبادتان: عباده التلاوة» وعباده النظر ف 
الملصحف. 


(0) رواه ابو داود وصححه الألبان. 


القرآن يا أمة القرآن 1٥‏ 


الأمور المعينة على حفظ كتاب الله: 

هناك أمور كثيرة تُعين المسلم على حفظ كتاب الله تعالى منها: 

)١(‏ إخلاص النية لله عز وجل وإصلاح القصد: وجعل 
حفظ القرآن والعناية به من أحل الله تعالى والفوز بجنته والحصول 
على مرضاته» فمن صدقت نيته وإرادته فتح الله عليه باب حف ظ 
القرآن ويسره له. 

(۲) دعاء الله تعالى أن ييسر لك حفظ كتابه: فإن قراءة 
القرآن وحفظه إنما هى بتيسير الله عز وحل» فإذا أردت حفظه فالا 
إل الله ذاغيا ضرعا أن يسر لك حفط كتابه العمل ب فما 
استجلبت النعم إلا بالدعاء. 

(۳) وجود الدافع الذاتي على الحفظ: وهذا أمر أساس لكل 
من يحاول حفظ القرآن» إذ لا بد من تحسس اللذة والسعادة ي 
تلاوة القرآن الكريم وحفظه» واعلم أنه إذا يا لك هذا الدافع 
رأيت نفسك لا تكل من النظر في كتاب الله» ولا تشبع من 
تلاوته.. 

)٤(‏ تصحيح القراءة والنطق: ولا يكون ذلك إلا بالسماع 
من قارئ جحيد أو حافظ متقن» والقرآن لا يؤحذ إلا بالتلقى» 
ويساعد على هذا الأمر في هذه الأيام حلقات تحفيظ القرآن المنتشرة 
وله الحمد في معظم المساحد وكذلك السماع من الأشرطة. 

(ه) تحديد نسبة الحفظ كل يوم فتجعل لنفسك قدرًا من 
الآيات تحفظه كل يوم» وتحرص كل الحرص على ألا ينتهي يومك 


القرآن يا أمة القرآن 


قبل أن تحفظه» وليكن حرصك على حفظ هذا القدر كحرصك 
على طعامك وشرابك ونومك. 

)١(‏ لا تتجاوز مقررك اليومي حت بجيد حفظه: وذلك ليثبت 
في الذهن» ونما يعين على ذلك أن تقرأً ما حفظته قي صلاتك وني 
سيرك و ركوبك واضطجاعك وسائر أحوالك. 

(۷) حافظ على رسم واحد لصحف حفظك: 

وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع حيث 
تنطبع صور الآيات ومواضعها في الملصحف في الذهن مع كثرة 
القراءة والنظر في اللصحف. 

(۸) استذكار ومتابعة ومداومة الحفظ والتلاوة فقد قال 4: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده هو أشد تفصيًاء أي تفلتاء 
من الإبل في عقلها» ويقول أيضًا: «إنما مل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن 
أطلقها ذهبت»'. 

(۹) فهم الآيات الحفوظة: ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض»› 
فهذا يعين على الحفظ ورسوخه في الذهن. 

)٠١(‏ مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن عليهم. 

ففي ذلك من الفوائد ما لا بحصي منها المواظبة والمداومة» فإن 
العبد قد يمل منفردا فإذا احتمع مع إخوانه حصل له من النشاط 


(۱) کلاها متفق علیه. 


القرآن يا أمة القرآن ۱۷ 


والمواظبة ما لا بحصل له إذا انفرد» ومنها تصحيح الأحطاء 
وتصويب التجويد» ومنها الحافظة على الأوقات» فإن العببد قد 
يشرد ذهنه إذا انفرد» ومنها الاحتماع على مدارسة القرآن ونزول 
السكينة والرحة والملائكة. 

فضل مجالس القرآن 

عن أي هريرة: رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «.. 
وما اجتمع قوم في بيت من بوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيدة. وغشيتهم الرحهمة» 
ر حفتهم الملائكة. وذکرهم الله فيمن عنده». 

)١١(‏ اغتنام فترة الشباب وصغر السن في الحفظ حيث 
تكون الحافظة في هذه السن أفضل من غيرهاء وهذا أدعى إلى ثبوت 
والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. 

(۱۲) معرفة حال السلف مع القرآن: وكيف كان حرصهم 
على تلاوته وتدبره وحفظه» فان الناس تطمع أن تبلغ مناز هم وأن 
تدنوا من درجاهم» وأن تلحق ب ركايمم. 

)١۳(‏ الالتحاق بمدارس وحلقات تفيظ القرآن في المساجد 
وغيرها: فما تعين الراغب ف الحفظ على المتابعة وفهم المعان. 

)١٤(‏ معرفة العوائق التي تمنع الحفظ أو تعين على نسيان 


(۱) رواه مسلم. 


۱۸ القرآن يا أمة القرآن 


القرآن الكريم وال منها. 

(أ) كثرة الذنوب والمعاصي: فما تدسي العبد القرآن وتنسيه 
نفسه» وتعمي القلب عن ذكر الله وتلاوة كتابه وحفظه» وقد قال 
الضحاك رضي الله عنه: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا 
بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: لإوَما أصًابكم من مُصيبة فَبما كسبَت 
أنديكم [الشورى: »]۳١‏ وأي مصيبة أكبر من نسيان القرآن؟! 

(ب) كثرة الانشغال بالدنيا والاهتمام الزائد بها فهمذا ممما 
يجعل القلب معلقا ما وبالتالي لا يستطيع أن يحفظ بسهولة» فان 
القلب وعاء» فاحتر ما تملؤه به» وفرغه من غیره ولو کان مباحًا. 

(ج) حفظ آيات كثيرة في وقت قصير: والانتقال منها إلى 
غيرها قبل إتقاما وتشبيت حفظها. 

(د) ترك متابعة ومراجعة ما حفظته من القرآن 

من أحوال السلف مع القرآن 

لقد اعتن السلف رحهمهم الله بالقرآن کل اا وتلاوة 
وكتابة وتدبرًا فكانوا يحكمون به ويتحاكمون إليه» ويتأدبون 
ويؤدبون أولادهم بآدابه» وكانوا يأتمرون بأوامره وينزحرون 
بزواحره» ويسارعون إلى ما حث عليه» ويتخلقون بأخلاقه 
ویتسابقون إلى دراسته وتفهمه وتطبیق أحکامه. وکانوا یقومون به 
الليل كما وصفهم رهم سبحانه بقوله: #تتجافى جُُْوبهم عن 
المَضَاجع يعون ربَهُمْ حرفا رَطَمَعًا) وقال: [كائوا قلي مِنَ اللثْلٍ 
ما يَهْجَعُون * وبالأسْحار هُم يَسَْفْفِرُون# وكان اللار ببيوتمم في 


القرآن يا أمة القرآن ۱۹ 


غسق الليل يسمع دويًا كدوي النحل من تلاوتمم للقرآن ومن 
بکائهم وكثرة تدبرهم لعانیه وتأثرهم به. 

لقد كان هم مع القرآن الكر أحوال عجيبة ومواقف جليلة 
تدل على تعظيمهم للقرآن وعنايتهم به وتعلقهم وارتباطهم به» فهیا 
بنا أحي الحبيب لنقف على بعض أحوال القوم مع كلام الله لل 
لك ا هما خو ار ف ويد هن اها به تفل غلب 
و 

(أ) هة السلف في تعلم القرآن الكرم: 

حرص السلف رضوان الله عليهم على حفظ القرآن وتعلمه» 
وتسابقوا على دراسته» فهذا عمرو ابن سلمة رضي الله عنه وهو 
من صغار الصحابة كان يتلقى الركبان ويسأهم ويستقرئهم حن 
فاق قومه أجمع وأهله ذلك لإمامتهم يقول رضي الله عنه: «كنا 
على حاضر فکان ال ر کبان مرون بنا راحعین من عند رسول الله 5ل 
فأدنوا منهم فأمع حي حفظت قرآنا..». 

وهذا زيد بن ثابت: شيخ المقرئين وكاتب الوحي أتى به البي 
ي مقدمه المدينة فقالوا: يا رسول اللّه» هذا غلام بي النجار» و قد 
قرأ ما أنزل عليك سبع عشرة سورة» فقرأت على رسول الله لل 

ولو نظرنا إلى حياة السلف: لوجدنا أن معظم علمائهم قد 
حفظوا القرآن قبل جاوز العاشرة» ومنهم من حفظه قي فقرة لا 
تتجاوز ثلاث سنوات» وهذا يدل على شدة حرصهم على تعلمه 


.۲ القرآن يا أمة القرآن 


وحفظه برغم ضعف الإمكانات وقلة الوسائل. 

(ب) تدبر السلف للقرآن الكرم: 

أحذ السلف رضوان الله عليهم آيات القرآن الكرع بحس 
مرهف» وكان هم مع كل آية شأن لاهم أد ر كوا أن القرآن ليس 
ألفاظا تُقراً أو تُسمع فحسب» وإغا هي معان تخالط شغاف القلوب 
فتنعم ياء ونزلت الآيات على قلوجم الي أحياها الإمان فأنبسشت 
فهمًا وتدبرًا وحشية فرقت وأقبلت على رها فحيت بالقرآن 
وعاشت قي معانيه» يقول وهيب بن الورد: نظرنا في الأحاديث و 
المواعظ فلم نحد شيعا أرق للقلوب» ولا أشد استجلابًا للحزن من 
قراءِه القرآن وتفهمه وتدبره. 
بعد القرآن واعظ» يقول: يا ابن آدم» والله إن قرأت القرآن ثم 
آمنت به ليطولن ف الدنيا حزنك وليشتدن في الدنيا حوفك» 
وليكثرن في الدنيا بكاؤك. 

وهذا عمرو بن مرة يقول: اکن آمر مئل ف القرآن فلا 
أعرفه؛ لأن الله تعالى يقول: لإوتلك الأَمتال تضربها لاس وَمَّا 
يعْقلها إلا العَالمُون). 

(ج) تأثر السلف بالقرآن عند "ماعه أو تلاوته: 

فمنهم من كانت تسيل الدموع من عینیه سيلا غزيرًا» ومنهم 
من کان يصعق ویغشی علیه» ومنهم من كان يفيض الدمع من 
مآقیه فیقشعر حلده ویلین قلبه ویرجحف» ومنهم من کان يخر میتا. 


القرآن يا أمة القرآن ۲١‏ 


لقد استجاب السلف لنداء الله تعالى: ألم يان للْذِينَ منوا 
تشع قلوبهُم لكر الله وما رل مِنَ الْحَقٌ وا يكولوا كاللاين 

راک س قل ان تی ا ات تت لبهي فكانوا 

کما وصفهم رمم عز وجل: واد سَمِعُوا ما زل إلى ارول 
رى أُعيتَهُم فيض مِن الدَمْع مِمًا عرفو ِن احق وهذه بعسض 
آخواي 

کان عمر رضي الله عنه مر بالآية في ورده فتخنقه فيبکي حێ 
یسقط» ثم یازم بیته حي یعاد يحسبونه مریضًا. 

وعن نافع قال: کان ابن عمر إذا قراً: للم أن لِلْذِينَ منوا أن 
تخْشَع لوبهم لكر ...) بكي حن يغلبه البكاء. 

وقال علي بن المديني رحه الله: كنا عند جى بن سعيد القطان 
E‏ 

وقال ابو بکر بن عیاش: صلیت خلف فضيل بن عياض» وابنه 
علي إلى حابي فقراً: هكم التكاثر# فلما قال: لرن الجحم) 
سقط علي على وحهه مغشيًا عليه. 

E 
فقراً لإا ايها الْمُدنْر4 حن إذا بلغ: اذا قر في التاقور) حر مينّاء‎ 
وکنت فیمن هله إلى داره.‎ 

(د) تخريب السلف للقرآن: 


علم السلف أن قراءة القرآن من أفضل العبادات وأعظم 


۲۲ القرآن يا أمة القرآن 


القربات» وأجل الطاعات» فحرصوا عليها وأكثروا منهاء ووضعوا 
قول البي بل: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول #أ) حرف ولكن ألفى حرف» 
ولام حرف» وميم حرف»'. نصب أعينهم» وتفاوت ممهم تي 
ف رای م اا ی کا موت ا 
حافزا للهمم على الإكثار من تلاوته. 

كان عروة بن الزبير: يقرأ ربع القرآن كل يوم في لصحف 
نظرًا ويقوم به الليل. 

قال أبي بن كعب: إنا لنقرؤه يعني القرآن في نان ليال. 

وكان تميم الداري صاحب رسول الله ئل يختم القرآن في سبع. 

وكان قتادة: يختم القرآن في سبع» فإذا جاء رمضان حتم في 
كل ثلاث» فإذا جاء العشر خحتم كل ليلة. 

حالنا مع القرآن 

أخي الحبيب: بعد أن وقفنا على بعض أحوال سلفنا الصاح مع 
القرآن الكر» نقف مع حالنا قي هذه الأيام مع كتاب الله تعالى؛ 
لنرى الفرق بيننا وبينهم» فكم من الناس من هجروا القرآن بالكلية» 
لا يقرعون منه شيا ولا يستمعون إليه» وكأمُم لا علاقة هم بالقرآن 
ولا صلة بينهم وبينه» في الوقت الذي نراهم يضيعون أوقاتم قي 
مطالعة الصحف وايحلات ومشاهدة البرامج والمسلسلات» وسمماع 


(۱) رواه الترمذي. 


القرآن يا أمة القرآن ۳ 


الأغاني والملهيات» ولا تحد لكتاب الله من أوقاتمم نصيبًاء ولا لروعة 


وكم من الناس: من لا يسمع في بيوقم ومراكبهم إلا الغناء 
والرس الاد بان 

ومنهم: من لا يعرف القرآن إلا في رمضان أو عند نزول 
الشدائد وحدوث المصائب والكوارث» ومنهم من لا يقرؤه إلا في 
الصلاة. 

ومنهم: من إذا قرءوا القرآن لم يجسنوا النطق بألفاظه» ولم 
يتدبروا معانيه ويفهموا مراده» فتراهم مرون على الآيات الي طالا 
بكى منها الباكون» وحشع ها الخاشعون» واليَ لو أنزلت على حبل 
رأة خاشعًا ممَصَدعَا من حَشنية الله) فلا ترق قلويمم» ولا تخشع 
نفوسهم» ولا تدمع عيوهم وصدق الله إذ يقول لثم قسَت قلوبكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قَسْوّة [البقرة: .]۷٤‏ 

ومنهم من أتهم التجارة والأموال والأولاد عن القرآن مع أن 
لله تعالى نمى المؤمنين عن ذلك فقال: ليا أيه الذين منوا ًا ثلهكم 
واكم وَل واكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك وك مُم 
الخاسرُون# [المنافقون: ۹] اا عبادة کڪ بام لإرجَال 1 
لهيهم تجارة وا بي عن ذكر اش ال ۷ 

ومنهم من جعلوا القرآن أمرًا ثانويًُا تفتتح به الحفلات 
والمناسبات» ويتلى قي الماتم» ومنهم من يقرأ القرآن ليرائي به أو 
ليبتغي به عرضًا من أعراض الدنيا الفانيةء فاتخذوا القرآن مهنة هم 


:2 القرآن يا أمة القرآن 


يقرعءونه على الأموات وفي الحفلات والمناسبات من أحل الجحصول 
على الأموال» وتحقق فيهم ما أحبر به البي 5: «علموا الققرآن 
وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن 
القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به» ورجل يستأکل به» ورجل 
يقر اه لله». 

وكير من الناس: يقرءون القرآن ولكن لا تجحد له تأثيرًا ي 
سل وكهم وأحلاقهم ومعاملام حن إنك ترى بعمض هؤلاء قي 
أحلاقهم سوء» وقي معاملاتم غلظة وبشاعة» ومنهم من يقرأ دون 
تدبر أو فهم ودون عمل ما يدعو إليه. 

وهناك من الناس والعياذ بالله من يكذب ببعض القرآن» ويصد 
عنه» أو يصف بعض أحكامه بأَما لا تتلاءم مع العصر الذي نعيش 
فيه» وهذا أعظم الهجران» بل هو كفر مخرج من الملة. 

فأي هجران بعد هذا الهجران؟ وأي حسران أعظم من هذا 
الخسران؟! 

أخي الحبيب: إن الفارق بين حالنا وحال السلف مع الققرآن 
الكرم كبير» والبون بيننا وبينهم شاسع» وهذا صار القرآن حجحة 
هم وأصبح حجة عليناء وتحققت فينا شكوى البي 4:#إورقال 
الرّسُول يا رب إن قَوْمي الُخحَذوا هذا الْقَرآن مَهْجُورًا) [الفرقان: 
[r‏ 


)١(‏ رواه الجاكم وصححه الألبان. 


القرآن يا أمة القرآن ۲ 


من صور هجر القرآن 


يقول ابن القيم رهه الله: وهجر القرآن انواع: 
أحدها: هجر ”ماعه والإان به والإصغاء إليه. 


0 


والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه ق أصول الدين وفروعه» 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 
والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض 
القلوب وأدوائهاء فیطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 
وکل هذا داحل في قوله تعالى: #إوقال الرَسُول يا رب إن 
قَوْمي الوا هذا ق ا a‏ 
من آثار هجر القرآن 


صور القرآن الكريم: نتيجة إعراض الناس عن كتاب الله 
وهجرهم له فقال الله عز وجل: ومن أعْرَض عَن ذكري فان له 


معيشة ضنكا ولَحْشرْة يوم الْقيامَة أعّمَّى * ل زیا لم خي 
عْمَى رَقذ كنت بَصرًا * قال كذلك أئنك آيائتا فنسيتها وكذلك 


04 o 


ليو تسى [طه: ]٠۲٠-٠۲ ١‏ فما بحدث لاناس الوم من 
مصائب وفتن وزلازل وحن» وما يعيشون فيه من المعيشة الضنك 


۲٦‏ القرآن يا أمة القرآن 


والحياة الضيقة الشاقة» وما يعانون من الهمموم والغموم والالام 
وظلمة القلوب» وفساد الفطر» وكدر الأفهام» ومحق العقول» كل 
هذا وغيره بسبب بعدهم عن كتاب ريمم» وهجرهم له» وإعراضهم 
عن هديه والتمسك به. 

وقال عز وجل: لوقن فشن عن َر لخن قيض له بط 
فهو له قري * وإلهم ليصدوهم عن السُبيل وبحم بون اهم 
مُهتذون) [الزخرف: ۳١‏ ۳۷] يخبر ربنا في هذه الآية أن ممن 
ابتالاه بقرين من الشياطين فأضله عن الهدي إنما كان بسبب إعراضه 
وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله 5 فكان عقوبة هذا 
الإعراض أن قيض له شيطانًا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق 
فلاحه وهو يحسب أنه مهتد» حن إذا واف ربه يوم القيامة مع قرينه 
وعاين هلاكه وإفلاسه قال: يا ليت بيني وييك بع المَشلرقين 
قبئس الْقرين» [الزحرف: ۳۸]. 

يقول : «القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق» من جعله 
أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار»". 

ويقول: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كاللبيت 
الخرب». 


)١(‏ رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألبان. 
(۲) رواه الترمذي. 


القرآن يا أمة القرآن ۷ 


شروط الانتفاع بالقرآن الكرم 


يقول ابن القيم رهه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فامع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق معك» واحضر حضور من يخاطبه 
به من تکلم به سبحانه مه إليه» فاته حطاب منه لك على لسان 
رسوله قال تعالى: إن في ذلك لَذٍكرى لِمَنْ كان لَه قب أو أَلقى 
السَلْعَ وهو شن [ق: ۳۷]» وذلك أن تمام التأثير لما كان 
موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لمحصول الأثر وانتفاء 
لمانع الذي بنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظه وأبينه 
وأدله على المراد: 

فقوله: إن في ذلك لذكرى) إشارة إلى ما تقدم من أول 
السورة إلى ههناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لمن كان لَه فلب فهذا هو الحل القابل والمراد به 
القلب الحي الذي يعقل عن الله ما قال تعالى: إن هو إلا كر 
وران من * لیئر من کان ح6 [يس: ٠٩‏ ۷۰]. أي: حي 
القلب. ˆ 

وقوله: أو ألقى لسع أي: وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه 
إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام. 

وقوله: وهو شهيذ أي شاهد القلب حاضر غير غائب. 

قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم» 
ليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثر» وهو 


۲۸ القرآن يا أمة القرآن 


سهو القلب وغیبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر وهو القران والحل القابل وهو القلب الحي» 
ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معن الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر: حصل الأثر 
وهو الانتفاع والتذكر. 

أخي الحبيب: لو حاءك حطاب من ملك من ملوك الدنيا أو 
عظيم من عظمائها يأمرك فيه وينهاك. لم يستقر لك قرار» ولم يهداً 
لك بال حن تقرأه وتفهمه وتنفذ ما فيه» فكيف بكلام الله ملك 
الملوك. ورب الأرباب» وقيوم السموات والأرضين» الذي تضمن 
أسباب سعادتك وشقائك» وحيرك وشرك وهدايتك وضلالك 
الذى الو نزل على الأرض لقطغها أو على الال الصدعها كين لا 
متم به وتحرص على قراءته وفهم معانیه وتدبره والانتفاع به؟! 

واعلم: أنه لا شيء أنفع لقلبك من قراءة كتاب ربك بالتدبر 
والتفكر» فهو الذي يورك الحبة والخحوف والرحاء والإنابة» 
والت وكل والرضا والتفويض» والشكر والصبر وسائر الأحوال الي ها 
حياة قلبك وكماله وصلاحه» و هذا يقول ابن مسعود رضي الله 
عنه: «لا تمذوا القرآن هذا الشعر» ولا تنشروه نثر الدقل» وقفوا عند 


عجائبه» وح ر كوا به القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر السورة». 


القرآن يا أمة القرآن ۲۹ 
وصايا لحملة كتاب الله تعالى: 


)١(‏ اعلم أنك حامل راية الإسلام لذا عليك أن تكون على 
أكمل الأحوال وأكرم الشمائل» وأن تصون نفسك عن کل ما ى 
ا غ ا ا و ا 
ولا صياحًا. 


يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبجزنه 
إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس 
يخوضون»وبخشوعه إذا الناس يحتالون.. 

ويقول القاضي عياض رحه الله: «حامل القرآن حامل راية 
الإإسلام لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو» ولا يلهو مع من يلهوء ولا 
يسهو مع من يسهو» وينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى الخلق 
حاحة» وأن كون حوائج الخلق إليه..». 

(۲) إياك أن يقف همك عند مجرد إقامة حروف القرآن» 
والاعتناء بتطبيق أحكام التجويد دون العمل بالقرآن وتدبر 
أحكامه» فإن العمل به هو الثمرة الحقيقية والمرحوة من تلاوته 
وقراءه» وهو الغاية والنتيجة المفترضة بعد تحسين الصوت به وتطبيق 
أحكام التجويد» وإلا أصبح القرآن حجة عليك. 

واعلم أخي الحبيب: أن القرآن لا ينفع صاحبه إلا إذا عمل به 
وطبقه على نفسه ثم على أصحابه وحيرانه» وإلا سیکون بس 
حامل القرآن إذا ناقض فعله ما حفظ يى صدره. 


.۳ القرآن يا أمة القرآن 


ولذلك بشر الرسول 4 الذين يقرءون القرآن ويعملون به 
بالبشرة الحسنة يوم القيامة فقال #: «يۇتق بالقرآن يوم القياممة 
وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
کأما غمامتان أو ظلتان سوداوان بینھما شرف أو کأمما حزقان 
من طير صواف حاجّان عن صاحبهما». 

(۳) احذر يا حامل القرآن وقارءه من التكلف المذموم 
والتشدق والتنطع في القراءة فإن هذا يصرف متك إلى مراعاة 
الحروف» ويشغلك عن تدبر معان كتاب الله تعالى» ويصرفك عن 
الخشوع قي التلاوة لله وحده. 

)٤(‏ احذر من العجب بالنفس: حيث يأتيك الشيطان فيقول 
لك: قد أتعممت حفظ القرآن» فأنت خير من فلان وفلان» وأنت 
من أهل الله وحاصته» وأنت أولى بالإمامة من زيد وبالإمارة مسن 
عمرو.. وهذا والعياذ بالله آفة الآفات ومصيبة المصائب نسأل الله 
الان 

)٥(‏ ينبغي امل القرآن أن يتعلم أحكام القرآن: فيفهم عن 
الله عز وجل مراده» وما فرض عليه» فينتفع عا يقرأً» ويعمل عا يتلو» 
فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه ولا يفهم ما يتلوء 
فکیف يعمل ما لا يعلم معناه؟! وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه 
ولا يدر به» فما مثل من هذه حاله إلا كمتل الحمار الذي يحمل 
أسفارًا: 


(۱) رواه مسلم. 


القرآن يا أمة القرآن ۳١‏ 


أحكام وتنبيهات يحتاجها قارئ القرآن 

حكم تفسير القرآن بالرأي (بدون علم) 

يجب أن يصان القرآن الكرم عن أن يفسر بغير علم قال بل: 
«من قال في القرآن برأيه أو عا لا يعلم؛ فليتبوأً مقعده من النار» 
قال رخدي بخن قافر ان ت إن يف الفران 
أو بستة رسو ل الله ك > أو يأقرال الصضابة أو باقرال التابعان أو 
عا تقتضيه لغة العرب الي نزل يماء هكذا على الترتيب المذكور. 

أما تفسير القرآن بالرأي فحرام وعليه وعيد شديد» وهو من 
القول على الله بلا علم. ومن ذلك تفسيره بالنظريات الحديثة الي 
هي ف الغالب من تخرصات الجهال» وهي تتناقض وتتغير ويكذب 
بعضها بعضًا؛ فلا يجوز أن تجعل تفسيرًا لكتاب الله عز وحل كما 
يفعله بعض الجهال اليوم فيما يسمونه بالإعجاز العلمي. فإن هذا 
الأمر حد حطير» وهو من التلاعب بكتاب الله عز وجل» فالواحب 
فاو و و ا 

حكم المراء والجدال في القرآن: 

بحرم المراء ق القرآن والجدال فيه بغير حق؛ لقوله 45: «المراء 
فی القرآن کفر» . 

قال الخطابي: المراد بالمراء الشك» وقيل: الجدال المشكك فيه» 


)١(‏ الشيخ الفوزان. 


™( رواه ابو داود و صححه الألبان. 


۳۲ القرآن يا أمة القرآن 


وقيل: المجدال الذي يفعله آهل الأهواء ق آيات القدر وره . 

وقال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل قي الققرآن 
قوله تعالى: ما يُجَادل في آيات الله إلا الِْينَ كقروا) [غافر: ]٤‏ 
وقوله: لإوّإن الْذِينَ اخحَلَفوا في الكتاب لّفي شقاق بعيد) [البقرة: 
[iN‏ 

عو ي ا عو اق حاف ا رمل ا 
ممع قومًا يتمارون ق القرآن فقال: «إنغا هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب» ". 

حكم استعمال آيات القرآن في المزاج: 

لا جوز استعمال آيات القرآن ق المزاج على أَما آيات من 
القرآن. أما إذا كانت هناك كلمات دارحة على اللسان لا يقصد 
يما حكاية آية من القرآن أو جلة منه فيجوز ". 

حکم دخول الحمام بالقرآن: 

لا يجوز أن يدحل الشخص الحمام ومعه مصحف» بل يحعسل 
الصحف ف مكان لائق به تعظيمًا لكتاب الله واحترامًا له» لكن إذا 
EEE ES eo‏ 
للخل لاو 


)١(‏ الإمام النووي. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) اللجنة الدائمة. 
)٤(‏ اللجنة الدائمة. 


القرآن يا أمة القرآن س 


حكم قراءة القرآن للجنب: 

أجمع جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ الققرآن 
وهو حنب ولو عن ظهر قلب دون أن يعس الملصحف؛ لما رواه أحمد 
وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن البي ل: «أنه کان له 
يحجزه شىء عن القرآن إلا الجنابة فإن لم يجد الماء أو عجز عله 


(1) 


لمرض تيمم» . 

حكم قراءة القرآن لغير المعوضي: 

يجوز للاإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة 
حفظا عن ظهر قلب؛ لأن الرسول بي لم يكن يحبسه عن القراءة إلا 
الجنابة» فکان يقرا متوضًا وغیر متوضی. 

آما الضف فا خرن لن غله خدت أن مسب لإ ادت 
الأصغر ولا الحدث الأكبر قال الله تعالى: لا يمس إلا الْمُطَهُرّون) 
[الواقعة: ۷۹] أي المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك. 
وف الحديث عن البي ييه في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم 
قال: «لا بعس المصحف إلا طاهر». 

هذا باتفاق الأئمة: أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر 
أن يمس المصحف إلا من وراء حائل» كأن يكون الملصحف في 


۴ ء ع 8 8 )( 
صندوق آو کیس أو بمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه .. 


١(‏ اللجنة الدائمة. 
(۲) الشيخ الفوزان. 
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حكم مل المصحف إلى بلاد الكفر: 

حمل المصحف القرآن إلى بلاد الكفار من المسائل الي احتلف 
الفقهاء تي حكمها فقال جماعة منهم بجواز هله إلى بلادهم وقال 
آحرون .عنع ذلك؛ لنهي البي يي عن السفر به إلى بلادهم حشية أن 

روي مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول 
الله يك أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إل أرض العدو مخافة أن 
العدو». 

وقال آخرون: ويجوز حله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجحة 
عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاحة إذا كان للمسلمين 
قوة أو سلطان» أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحوه ذلك 
ما يكفل حفظه ويرحى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ 
السفر به إلى بلادهم من التعليل. 

وهذا الأخير هو الأرجح: لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة 
ال ت i‏ 

حكم لف الماع في أوراق ها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية: 

لا جوز أن يضع المسلم متاعه أو حاحته في أوراق كتب فيها 


)١(‏ اللجنة الدائمة. 


القرآن يا أمة القرآن ۳o‏ 


سور أو آيات من القرآن الكرع أو الأحاديث النبوية» ولا أن يلقي 
ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة؛ لما في 
ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر 
الله» ودعوى أنه لا جد غير هذا الورق دعوى يكذها الواقعم» فإن 
وسائل صيانة المتاع كثيرة» وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه 
القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله» وإنما هو الكسل وضعف 
الدين 2 

حکم قراءة الحائض والنفساء للقرآن: 

لا حرج أن تقراً الحائض والنفساء القرآن على الصحيح؛ لأنه 
م يرد نص صحيح صريح بنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن» 
إغا ورد في احنب خحاصة بأن لا يقرا القرآن وهو جنب لحديث 
علي رضي الله عنه وأرضاه» أما الحائض والنفساء فورد فيهما 
حدیث ابن عمر: «لا تقراً الحائض ولا الجنب شيتًا من القرآن» 
ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إماعيل بن عياش عن 
الحجازيين» وهو ضعيف في روايته عنهم؛ ولكنها تقرأً بدون مس 
اللصحف عن ظهر قلب. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرا الققرآن لا 
عن ظهر قلب ولا من لصحف حن يغتسل. 

والفرق بينهما: أن الحنب وقته يسير» وقي إمكانه أن يغتسل في 
ا لجال من حين يفرغ من إتيان أهله» فمدته لا تطول» والأمر في يده 
مي شاء اغتسل» وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأً ما الحائض 


)١(‏ اللجنة الدائمة. 


2 القرآن يا أمة القرآن 


والنفساء فليس بيدها وإنما هو بيد الله عز وحل» والحيض يحتاج إلى 
أيام والنفاس كذلك» وهذا أبيح مما قراءة القرآن لفلا تنسياه؛ وللا 
يفوتمما فضل القرآن وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله.. هذا 
هو الصواب»وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك . 


(۱) الشیخ ابن باز رمه الله 


القرآن يا أمة القرآن ۳۷ 


أهم المراجع 
-١‏ الفوائد لابن القيم. 
۲- التبيان في آداب حلة القرآن للنووي. 
۳- حفظ القرآن الكرم محمد الدويش. 
٤‏ - مع القرآن وحهلته قي حياة السلف» لعبيد الشعي. 
-٥‏ (۷۰) فتوی في احترام القرآن. 
-٦‏ حالنا مع القرآن لعبد الكرم العلي. 
۷- رسالة التلاوة» محمد الحسيي. 


۸- حق القرآن الكريم على الناس؛ ليوسف بديوي. ومراحع 
أحرى كثيرة. 


